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المنطقة الحرة تونس-ليبيا : بين المنشود والتحديات المتنامية 

إنشــاء  عــن  التونســية ســنة 2012  الدولــة  أعلنــت 
ــة  ــق التنمي ــردان لتحقي ــن ق مــروع المنطقــة الحــرة ب
ــة مــن خــال تأســيس إطــار  ومكافحــة التجــارة الموازي
تجــارى واقتصــادي مهيــكل 1 وشرعــت ســنة 2019 2 في 
ــى  ــر ع ــل ح ــه ض ــروع، لكن ــر الاول للم ــع الحج وض
ورق طيلــة الســنوات الفارطــة إلى أن تــم وضعــه  مجدداً 
ــن  ــادرات3 .  وم ــة الص ــارة وتنمي ــة وزارة التج ــى طاول ع
الجــي أن هنــاك عــدة عراقيــل قــد حالــت دون تأســيس 
المــروع وتســاؤلات لا زالــت تــدور حولــه خاصــة تلــك 
المــروع  هــذا  في  الاســراتيجيين  بالــركاء  المتعلقــة 
العــام والخــاص  القطاعــين  بــين  الراكــة  وبمحتــوى 
وفحواهــا  وتقييــم الامتيــازات المطروحــة ضمنهــا والتــي 

ــا.    ــا ومآلته ــم معالمه ــا لفه تســتدعى النظــر فيه

ــر مــشروع المنطقــة الحــرة عــى مكافحــة التجــارة  تأث
ــة  ــة بالجه ــة المحلي ــة والتنمي الموازي

 منــذ الاســتقال ســاهمت سياســات الدولــة الإقصائيــة 
التجــارة  وتعزيــز  الحدوديــة4  المناطــق  تهميــش  في 
تغافلــت  ولطالمــا   .5 الليبيــة  الحــدود  عــر  الموازيــة 
ــا  ــي شــهدت ارتفاع الحكومــات عــى هــذه الأخــرة الت
ــا، 6حيــث  ملحوظــا منــذ انــدلاع الثــورة في تونــس وليبي
ــاد  ــنة 2013 أن الاقتص ــدولي لس ــك ال ــر البن ــر تقري يش
المــوازي في تونــس يمثــل %38 مــن الناتــج المحــي الخــام 
ــا يتســبب في خســائر ســنوية تصــل إلى  ــاد وهــو م للب
ــل  ــة، مــا يمث ــة الدول ــار تونــي في ميزاني ــار دين 1.2 ملي

ــة.  ــة للدول ــدات الجبائي ــن العائ %7 م

التجــارة  الحــرة  لإدمــاج  المنطقــة  مــروع  يتطلــع 
الموازيــة ضمــن إطــار قانــوني مهيــكل وإضفــاء الطابــع 
الرســمي عــى أنشــطة تجــار الســوق الموازيــة مــن 
خــال التريعــات التــي تســمح بتصريــح أعمالهــم 
والحصــول عــى تراخيــص الاســتراد وتنظيــم التجــارة عر 
ــروري إدراج  ــن ال ــك فم ــق ذل ــن لتحقي الحــدود. ولك
ــجائر  ــن والس ــدود كالبنزي ــادلا في الح ــر تب ــواد الاك الم
ــن  ــن ضم ــالي م ــت الح ــتبعادها في الوق ــم اس ــي يت والت

ــرة7.  ــة الح ــادل في المنطق ــة للتب ــواد المتاح الم

الكاتب: غسان عون الله

هــذا ومــن المتوقــع ايضــا أن تقــوم المنطقــة الحــرة 
تفتقــر  والتــي  المهرئــة  التحتيــة  البنيــة  بتحســين 
للمصالــح الأساســية )مــاء، كهربــاء وطرقــات(8 والرفيــع 
في الاســتثمار العــام والخــاص فهو حاليا غـــر كاف وغـــر 
ناجـــع وغـر قــادر عــــى تحقيــق التنميــة المطلوبــة9 

ــة.  في الجه

الشراكــة بــين القطاعــين الخــاص والعــام: عائــق أم 
فرصــة لنجــاح مــشروع المنطقــة الحــرة؟ 

 ينــدرج مــروع المنطقــة الحــرة ضمــن إطــار الراكــة 
بــين القطاعــين العــام والخــاص، هــذا الإطــار الــذي 
ســبق وأن لقــي معارضــة عــى مســتوى تريعــي مــن 
قبــل الاتحــاد العــام التونــي للشــغل والمجتمــع المــدني 
ــة  ــروع المنطق ــا في م ــي قدم ــح الم ــاهم في كب ــا س م

ــرة.10   الح

ــذه  ــي له ــار التريع ــأن الإط ــر ب ــب التذك ــك يج كذل
الراكــة تشــوبه عــدة اخالات ســبق وأن ذكرهــا المرصد 
ــرز حــدود  ــه11 ت ــة ل ــة بحثي ــي لاقتصــاد في ورق التون
نوعيــة هــذه الراكــة بــين القطاعــين واختــال التــوازن 
ــة  ــر بالإضاف ــف والمخاط ــام التكالي ــق باقتس ــما يتعل في
ــين  ــراكات ب ــود ال ــن عق ــر ع ــي المنج ــرب الريب للته

ــفافية.  ــوح والش ــاب الوض ــين وغي القطاع

ــشروع  ــام م ــز أم ــة حاج ــة والدولي ــات الإقليمي النزاع
ــرة   ــة الح المنطق

قــد  فــإن عــدة تجاذبــات  وفقــا لمركــز كارنيجــي،  
حالــت دون تأســيس هــذا المــروع 12، حيــث شــهدت 
عــدة صراعــات  الســابقة  العريــة  المنطقــة خــال 
ــور  ــاهمت في تده ــة س ــات حدودي ــية ونزاع جيوسياس
الوضــع الاقتصــادي وتفاقــم التجــارة الموازيــة  وتهميــش 
المنطقــة. أمــا عــى الصعيــد الــدولي، فقــد أعــاق غيــاب 
شريــك اســراتيجي تقــدم مــروع المنطقــة الحــرة بــن 
قــردان بشــكل كبــر، نظــراً لتذبــذب الحكومــة التونســية 
بــين الــركاء التقليديــين كالاتحــاد الأوروبي والــركاء 
الجــدد كالصــين تحديــدا واللــذان يعمــان عــى تعزيــز 
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تموقعهــما التجــاري في أفريقيــا، وبســبب عجــز الحكومــة 
كذلــك عــن فــرض اتجــاه اســراتيجي للحســم في اختيــار 

ــس.  ــح تون ــركاء الأنســب لصال ال

حاليــا، لســنا عــى بينــة بمــا يحملــه هــذا المــروع 
ــه هــو أن مــروع  ــه ل للمنطقــة لكــن مــا يجــب التنبي
ــة للأجانــب،  المنطقــة الحــرة ســيتيح الوصــول إلى الملكي
ــا  ــة13 م ــاءات الريبي ــاح، والإعف ــل الأرب ــة تحوي وحري
يفــرض إعــادة النظــر الجــادة في هــذه الامتيــازات14 
وتقييــما شــاما  لأبعــاد هــذا المــروع ووقعهــا المحتمــل 
عــى الأوضــاع السوســيو اقتصاديــة والماليــة في كل مــن 

ــا عــى حــد الســواء.  ــس وليبي تون

ــردان  ــن ق ــة الحــرة ب ــدو أن مــروع المنطق ــاً، يب ختام
التنمويــة  المطامــع  يجسّــد  متناميــاً  تحديــاً  يعتــر 
ــات،  ــدة عقب ــه ع ــه يواج ــة، ولكن ــة للمنطق والاقتصادي
ــة أو التــوازن في  ســواء مــن النواحــي الإقليميــة والدولي
الراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص ويبقــى الســؤال 
المطــروح هــو: هــل ســيكون هــذا المــروع فرصــة 
ــا  ــا فعلي ــي وتحقيق ــاون الإقليم ــز التع ــة لتعزي حقيقي
للتنميــة بالجهــة، أم ســيكون تفريطــاً في العائــدات 

ــي؟  ــاص الاجنب ــاع الخ ــح القط ــة لصال المالي

فى . 9 -نــر  الكــردى  عــى  محمــد 
2024/03/05 - “مــاذا يكشــف لنــا 
مــؤشرات  حــول   11 عــدد  الملحــق 
التنميــة الجهويــة وواقــع الاســتثمار في 
ــي  ــد التون ــع المرص ــات؟ - موق الجه
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